
والمترجم  للشاعر  كــان  الثلاثينيات،  سنوات 
 1886( البستاني  وديـــع  اللبناني  والمــنــاضــل 
السياسي  العمل  فــي  انــخــرط  الـــذي   ،)1954  -
وأســـهـــم فـــي تــشــكــيــل الــعــديــد مـــن الجمعيات 
آنــذاك، ولــم يغادر حيفا  طــر الفلسطينية 

ُ
والأ

ــت 
ّ
الـــتـــي كـــانـــت مــســكــنــه ووطــــنــــه حـــتـــى احــتــل

عصابات الهاغاناه بيته سنة 1948، وفرضت 
ــة الـــجـــبـــريـــة حـــتـــى عـــــام 1953،  ــ ــامـ ــ عـــلـــيـــه الإقـ

فاضطر لمغادرته المدينة والعودة إلى لبنان.
بــالإضــافــة إلـــى تــرجــمــاتــه الــشــعــريــة الكثيرة 
لطاغور  مختارات  ومنها  الهندي  الأدب  عن 
الكبرى«،  الهند  »المهابهاراتا: ملحمة  وكذلك 
الخيّام  عمر  ولرباعيات  الإنكليزي،  والأدب 
 )1946( »الفلسطينيات«  ديــوانــه  تــرَك  أيــضــا، 
الــــــذي يـــقـــول فــــي واحـــــــدة مــــن قـــصـــائـــده: »يـــا 
ــــــرَف هــذا 

َ
 بـــــلادَ الـــلـــه يــــا/ كــوكــبــا ش

ُ
فــلــســطــن

الـــكـــوكـــبـــا«، ويــخــاطــب فــلــســطــن فـــي قــصــيــدة 
ثانية: »وجب الحبّ، والقلب وَجَبا/ يا بلادي 
ضى ما وَجبا/ أين ليلى؟! فأنا مجنونها/ 

َ
وق

هبا«. كما ترجم كتاب 
َ
ذ وشبابي في هواها 

»خمسون عاما في فلسطن« )1948( للمبشِرة 
الإنكليزية فرنسيس إملي نيوتن، التي عُرفت 
أعمال  وتوثيقها  للفلسطينين  بانحيازها 
البريطاني  المستعمر  ارتــكــبــهــا  الــتــي  الــعــنــف 

هم.
ّ
والعصابات اليهودية بحق

ع فيه خلاصة 
َ

لكن كتابه الأساسي الذي وض
فكره ورأيه كان »الانتداب الفلسطيني باطل 
ومـــحـــال« الـــصـــادر عـــام 1936، وفــيــه مــرافــعــة 
قــانــونــيــة وســيــاســيــة جــذريــة ضـــدّ استعمار 
ــالـــعـــودة إلــى  بــريــطــانــيــا لأرض فــلــســطــن، بـ
التي  الدولية  جميع الاتفاقيات والتفاهمات 
د من خلالها بطلان الانتداب، وحق اليهود 

ّ
فن

فـــي إقـــامـــة وطــــن لــهــم بــحــســب وعــــد بــلــفــور، 
وكذلك التناقضات التي تضمّنتها التزامات 
تحقيقها  فــي  والفشل  الانــتــدابــيــة  بريطانيا 

بسبب انحيازها التامّ للصهيونية.
يستند البستاني، الذي مرّت قبل أيام ذكرى 
لــوزان« التي  رحيله السبعون، إلى »معاهدة 

ــعــهــا الأتــــراك مــع الــقــوى الأوروبـــيـــة فــي 24 
ّ
وق

تموز/ يوليو 1923، إثر هزيمتهم في الحرب 
العالمية الأولى، مؤكّداً في مفتتح المبحث الأول 
مــن الكتاب بــطــلان الانــتــداب بحكم المـــادّة 16 
من المعاهدة، وحكم المادّة 20 والفقرة الرابعة 
من المادّة 22 من عهد »جامعة الأمم« )عصبة 
 المادة 16 من »معاهدة لوزان«: 

ّ
الأمم(. ويرى أن

 الاعتراف 
ّ

»أفــاضــت على شعب فلسطن حــق
الــرابــعــة من  للفقرة  ة‹«، وفــقــا 

ّ
›أمّـــة مستقل بــه 

المـــــادة 22 مـــن عــهــد عــصــبــة الأمـــــم، لافــتــا إلــى 
التوقيع  أنــه عند  إلــى  الأهــمــيــة  بالغة  مسألة 
على المعاهدة »كان الانتداب البريطاني غير 
نــافــذِ الــنــفــاذ الــقــانــونــي، ومـــا وقـــع نــفــاذه هــذا 
أيــلــول/ سبتمبر 1923«؛ ما يعني   في 29 

ّ
إلا

ــةٍ بــاعــتــمــاد »لـــــوزان«  بـــوضـــوح ودون مــــواربــ
 الاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 

ّ
 ســابــقــة لـــكـــل

ً
مــرجــعــيــة

اللاحقة بخصوص فلسطن.
ــه فـــــي نـــقـــاط  ــتــ ــعــ ــرافــ ــنــــي الـــبـــســـتـــانـــي مــ ــبــ ويــ
 نــقــطــة مــنــهــا مخالفة 

ّ
ــمــة، يُــثــبــت فـــي كـــل

ّ
مــرق

الــســيــاســات الــبــريــطــانــيــة لــلــمــواثــيــق الــدولــيــة 
مـــدّعـــمـــا ادّعــــــــــاءه بـــالـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة، 
ومنها »معاهدة سيفر«، ونصوص الانتداب 

محمود منير

ــوّلًا  ــد الــثــلاثــيــنــيــات تـــحـ ـ
ْ
ــق ــد عـ ــهِـ شـ

الــحــركــة الوطنية  تــاريــخ  مهمّا فــي 
اتجاهن؛  فــي  تبلور  الفلسطينية 
ــتــــجــــاجــــات  الاحــ ــاعــــد  تــــصــ فـــــي  ــــل 

ّ
ــث ــمــ تــ الأوّل 

ــلــــطــــات الاســـتـــعـــمـــار  الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة ضـــــــدّ ســ
ــعــــد اعــــــتــــــداءات  ــا بــ ــة، خــــصــــوصــ ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
ــبُــــراق بــالــحــرم الــقــدســي  يـــهـــود عــلــى حـــائـــط الــ
لــتــقــود   ،1929 أغـــســـطـــس  آب/  مــنــتــصــف  فــــي 
الــثــورة  إلـــى  الانــتــفــاضــات الشعبية المــتــتــالــيــة 
 الــــديــــن الــقــســام 

ّ
ــز ــ الـــكـــبـــرى بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد عـ

ــصــل بتطوّر 
ّ
الــثــانــي يــت عــام 1935. والاتـــجـــاه 

ــلـــك المـــرحـــلـــة  الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي بــطــبــيــعــة تـ
الحرجة، وهو ما عكسته العديد من القراءات 
الــتــصــوّرات حول  من  للواقع وجملة  المعمّقة 
المفكّرين  مــن  عــدد  لــدى  الفلسطيني  النضال 
فات ظهرت في 

ّ
والسياسيّن، دون إغفال مؤل

الصهيونية،  مخاطر  إلى  ونبّهت  أبكر  فترة 
ــص تــاريــخــهــا، 

ّ
ومــنــهــا »الــصــهــيــونــيــة: مــلــخ

غايتها وامتدادها حتى سنة 1905« )1911( 
لــنــجــيــب نـــصّـــار، و»الــســيــونــيــزم أي المــســألــة 
الصهيونية.. أوّل دراسة علمية بالعربية عن 
الصهيونية« )1913( لمحمد روحي الخالدي.

في  المنشورة  المؤسّسة  النصوص  مــن  واحـــدٌ 

غدير أبو سنينة

 هذا 
ّ

 هــذه النسوة هنا؟ لِــمَ كــل
ُّ

مــاذا تفعل كــل
فــي بيتنا؟  ع المصاحف 

َّ
تـــوز لمــاذا  الضجيج؟ 

هل تحسبن أنفسكن في مأتمٍ؟ لمــاذا تتحدّث 
هذه السيّدة عن فضل الصبر؟ وتلك، تربطنا 
 بـــعـــيـــدة، تــســمــح لــنــفــســهــا فــجــأة 

ٌ
ــة ــرابــ بــهــا قــ

بــالــحــديــث عـــن »لـــبـــاس المـــــرأة الـــشـــرعـــي«، لِـــمَ 
تبدو بنات عمي مجبرات على الإنصات؟

ت 
ّ
هاك جارتنا القديمة سوسن.. كيف استدل

على بيتنا الجديد؟
 يا سوسن. ما الذي أتى بك إلى هنا؟

ً
- أهلا

- »العوض بسلامتك«، تقول.
- من يعوّض من؟ أقول.

يــأتــي اســـم نــضــال عــلــى لــســان ســوســن، أوف 
أوف أوف.. ما هذا الانفتاح؟ ألم يكن ممنوعا 
عليك النظر إليه أيام المراهقة؟ كيف تذكرينه 

الآن ولديك خمسة أطفالٍ يا سوسن؟
تــتــحــدّثــن عــنــه بــصــيــغــة المـــاضـــي، تــدعــن له 

بالرحمة، تجلسن وفي يدك جزء من القرآن. 
سأشارك في الختمة، تقولن.

من الذي حدفكِ علينا يا سوسن؟ أهي إحدى 
مـــؤامـــراتـــك؟ تــســتــخــدمــن اســـم الــلــه لــتــذكــري 
نضال... »ليرحم الله نضال«، تردّدين براحة 
الحمد  الخباثة؟  يا سيّدة  يا سوسن،  تامّة؟ 

لله ثمَّ الحمد لله لم تكوني من نصيبه.
وأنتن.. يا نسوان الحيّ، يا نسوان العائلة، من 
ــكــن عــلــيــنــا؟ هــل اســتــخــدمــتن خــرائــط غوغل 

ّ
دل

الغبيّة؟ هيا يا نــســوان، انصرفن، قــال لساني 
المنعقد عــن الــكــلام، للحشد الـــذي رأيــتــه فجأة 
ــــي. وعــلــقــت صــرخــة فـــي كـــبـــدي.. »لا  يــنــعــى أخـ
 واحــدةٍ إلى 

ّ
تؤاخذنني يا نسوان.. معلش.. كل

بيتها، أو ابحثن جيّداً عن بيت العزاء الصحيح 
بعيداً عن بيتنا.. يلا، يلا.. فال الله ولا فالكن.. 
من هذا الذي تتحدّثن عنه بصفة الماضي؟ كان 
كذا وكــذا.. من هذا الــذي كــان؟ من هذا الــذي لن 

فن عن ترديد هذه الترّهات«.
ّ
يكون؟ توق

ها هو هنا، ها هو أخي نضال، هنا، ممدّدا 
الطبيب عن  امتنع  أزرق.  قبالتي على سرير 
ــكـــلام. لـــم يــقــل مـــا تــــــردّده الـــنـــســـوة.. دخــلــتُ  الـ
 منه، وهــو في شرنقة 

ّ
إلــى غرفته الفارغة إلا

سة ضدّ استعمار فـلسطين نصوص مؤسِّ

ها هو أخي نضال هنا، 
ممدّداً قبالتي على سرير 
أزرق. امتنع الطبيب عن 

الكلام. دخلتُ إلى غرفته 
الفارغة إلاّ منه، ورأيت 

روحه تطير. لم تبتعد كثيراً

ترك الشاعر والمترجم 
اللبناني، الذي تمرّ هذا 

العام ذكرى رحيله 
السبعون، مؤلفّات 

تعكس تطوّر الوعي 
السياسي حول فلسطين 

في زمنه، من بينها كتابه 
»الانتداب الفلسطيني 
باطل ومحال«، الذي 

قدّم فيه مرافعة 
قانونية وسياسية جذرية 
ضدّ الاستعمار البريطاني

العنف الاستعماري 
الوحشي أساس البلاء، 

وهو الذراع العسكرية 
للرأسمالية التي تحميه 
بالأسلحة والمراوغات 

اللغوية والإجرام 
اللامتناهي

رأيت روحه تطير... لم تبتعد كثيراً

في الحنين إلى الخلاص من عنف الاستعمار

وديع البستاني  في ذكرى رحيله

بنى مرافعته في نقاط 
تُثبت مخالفة بريطانيا 

للمواثيق الدولية

هززت بعنف ما كان لغيري 
أن يسميه »جثةّ هامدة«، 

هززته لأوقظه

يفُرض العنف كطريقة 
حياة على الفلسطينييّن 

والعرب عموماً

ضمّ ديوانه قصائد 
تمجّد فلسطين التي 

عاش فيها أربعة عقود

بجبل  الدبية  بلدة  البستاني في  وُلد وديع 
اللاذقية  إلى  أصولها  تعود  لعائلة  لبنان 
العلوم  ــازة فــي  إجـ ــة، وحـــاز  ــوري فــي س
في  الأميركية«  »الجامعة  من  والآداب 
بيروت عام 1907، والتي درسّ فيها العربية 
للإقامة  انتقل   .1909 حتى  والفرنسية 
عــدّة  وشــغــل   ،1917 سنة  الــقــدس  فــي 
مواقع في إدارة الانتداب البريطاني، لكنه 
استقال بعد ثلاث سنوات ليدرس الحقوق 
عن  دفاعاً  المحاماة  حقل  في  ويعمل 
في  لها  وممثلّاً  الفلسطينية   الحقوق 

محافل دولية.

من الدبية إلى القدس

2425
ثقافة

استعادة

تلويحة

إطلالة

فعاليات

عــلــى ســـوريّـــة والـــعـــراق وفــلــســطــن والأردن، 
أنفسهم،  البريطانين  المــســؤولــن  وإقــــرارات 
الشريف  السير مكماهون مــع  فــي مــراســلات 

حسن عام 1916، على سبيل المثال.
ـــل عــلــى مــنــاقــضــة »وعــــد بــلــفــور« مع 

ّ
كــمــا يـــدل

المادة 20 من عهد »عصبة الأمــم«، التي تنصّ 
بصريح العبارة على إلغاء الانضمام للعصبة 

بيضاء، ورأيت روحه تطير.. لم تبتعد كثيراً.
لم تكن قد فارقت الغرفة الصغيرة بعد.. ولذا 
صرختُ بها: آآ ولم يكن لحرف الخاء في »آخ« 
عة. صرخت آآآ 

ّ
أن يتشكّل في حنجرتي المقط

أخـــرى وثــالــثــة ورابــعــة وأنـــا أحـــاول أن ألقف 
شيئا ما في الفراغ لأعيده لهذا الجسد الذي 
السرير وحضنته  ذلــك  تمددّت بجانبه على 

دون أن يحرّك ساكنا.
ة 

ّ
هززت بعنفٍ ما كان لغيري أن يسميه »جث

هامدة«.
. جاء 

ً
غــفــوة ممّا ظننته  بقوّة لأوقظه  هززته 

مستئذنا  للسرير،  بإصبعه  مشيراً  أحــدهــم، 
أخذ »الجثة« للطب الشرعي. نظرت إليه. لم 

درك حينها إن كان يقصدني أنا أم هو.
ُ
أ

أي التزام أو تفاهم سبق يتعارض مع العهد، 
وهو ما ينطبق على بلفور نفسه الذي يعطي 
لليهود حقوقا سياسية في فلسطن ويعترف 
بصلةٍ تاريخية لهم فيها، رغم أنهم لا يعدّون 
شــعــبــا وفـــق »مــعــاهــدة لـــــوزان« الــتــي وُضــعــت 
خاضعة  كانت  التي  الشعوب  مصير  لتقرير 
لـــلـــدولـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة؛ الـــعـــراقـــيـــة والـــســـوريـــة 

واللبنانية والفلسطينية والأردنية.
ــــورد الــبــســتــانــي كــافــة  فـــي عـــشـــرة مــبــاحــث، يـ
الــبــراهــن والإثــبــاتــات عــلــى بــطــلان مــا قامت 
بــه بــريــطــانــيــا الــتــي بـــدأ احــتــلالــهــا لفلسطن 
 ،1917 عــــــام  ديـــســـمـــبـــر  الأول/  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــي  فـ
انتدابها  تثبيت سلطة  من  تتمكّن  لم  لكنها 
بعد  أي  أيــلــول/ سبتمبر ســنــة 1923؛  حــتــى 
 

ّ
توقيعها »مــعــاهــدة لــــوزان« الــتــي أقـــرّت حق

وبالتالي  مصيرها،  بتقرير  المنطقة  شعوب 
فــإن جميع الالــتــزامــات والإجــــراءات التي قام 
البريطاني على الأرض خلال  بها المستعمِر 
ــة، وأسّــســت لاحــتــلال فلسطن 

ّ
الأعــــوام الــســت

.
ً
عام 1948، تعتبر باطلة

ــر مــــن أربـــعـــة  ــثـ انـــشـــغـــل الــبــســتــانــي طــــــوال أكـ
عقود قضاها في فلسطن، بالكتابة والعمل 

الــدولــي  للقانون  فهمه  على  بــنــاءً  السياسي 
»إنشاء وطن  الذي يدحض ادّعاء بريطانيا بـ
فلسطن  وإدارة  الـــيـــهـــودي،  لــلــشــعــب  قــومــي 
وفقا لمصالح السكان« كما تشير التزاماتها 
ل تناقضا صارخا أخفى 

ّ
الانتدابية؛ الذي يمث

كيان  لتأسيس  الــــدؤوب  وسعيها  تلاعبها 
صهيونيّ في فلسطن.

في وثيقة ينشرها موقع »ذاكرة فلسطن«، 
ــقـــه »المـــــركـــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث  ــلـ الـــــــذي أطـ
ــــــراً، خـــاطـــب 

ّ
ــات« مــــــؤخ ــاســ ــيــ ــســ ودراســــــــــة الــ

البستاني سكرتير »اللجنة العربية العليا« 
في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
1936، فــي رســالــة أبـــدى خلالها اســتــعــداده 
لــتــقــديــم مــحــاضــرات مـــن شــأنــهــا المــســاهــمــة 
ط يهدف إلى إبطال 

ّ
في عملٍ سياسي مخط

تــعــديــل صيغته  أو  الــبــريــطــانــي  ــداب  ــتــ الانــ
المحاولة  تلك  شكّلت  لليهود.  حقوق  بمنح 
وجــاءت  حياته،  طـــوال  السياسي  انشغاله 
الواقع  تغيير  بإمكانية  إيمانه  عن  تعبيراً 
ــبـــل خـــــــروج الـــبـــريـــطـــانـــيـــن مــــن فــلــســطــن  قـ
 

ّ
ظل طــمــوح  الــجــائــرة؛  سياساتهم  وتثبيت 

أسير الحبر والورق!

نعيٌ كاذب

المذابح والآلام من بعيد

بمدينة  المعقل«  »جامعة  حدائق  في  تتواصل  السبت،  غد  بعد  مساء  حتى 
البصرة العراقية، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان المربد الشعري 
التي  الحالية  الدورة  شرف  ضيف  فلسطين  تحلّ  الماضي.  الأربعاء  انطلقت  التي 

يشارك فيها شعراء ونقّاد من ستةّ عشر بلداً عربياً، بالإضافة إلى العراق.

الندوة  عنوان  ومعقّد  غنيّ  تاريخ  إندونيسيا:  في  الحضارم  العرب  المهاجرون 
من  والنصف  الخامسة  عند  الدوحة  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنظّمها  التي 
مساء بعد غدٍ السبت. تضيء الندوة، التي يتحدّث فيها إنغسينغ هو، وفاريش 
التجار والمدرسّين من حضرموت في  نور، وفاطمة حسين، هجرة العديد من 

القرن الـ12 إلى جنوب شرق آسيا.

تنظّم »حملة التضامن مع فلسطين« )PSC(، عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، 
ويلز،  في  فلسطين  أجل  من  التنظيم  المقاطعة:  قوّة  بعنوان  افتراضية  ندوة 
الفلسطينييّن، وكيف تقوم  أجل حرية  الحملات من  المشاركة في  تضيء كيفية 
الندوة  التضامن. يشارك في  حملات مقاطعة »إسرائيل« بشكل فعّال وهادف من 

كلّ من الناشطين: بيثان سيدّ، وفيونا بن شقرون، وبن جمال، وكاثي بروكس.

التونسية  سليانة  بمدينة  الثقافي«  »المركب  في  الجمعة،  غدٍ  مساء  تُختتم، 
فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرة إيقاظ الفنون، والتي انطلقت السبت الماضي. 
يتضمّن البرنامج مجموعة من الورشات الفنيّة والعروض السينمائية والمسرحية، 
إلى جانب عرض »أحلام الطفل الفلسطيني« الذي تقدّمه فرقة »الباليه الوطني 

للطفولة« في تونس.

عاطف الشاعر

ــعِ الــعــنــف،  يــعــيــش الــعــالــم الآن عــلــى وقــ
ــاري بــشــكــل خــــــاص، وصــــور  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــاكـــن كــثــيــرة مـــن الــعــالــم،  الــعــنــف فـــي أمـ
ــا يُـــســـمّـــى »الـــشـــرق  وخـــصـــوصـــا فــــي مــ
 شـــــــيء بــغــيــض 

ُ
الأوســــــــــــــط«. والـــــعـــــنـــــف

بذاتها  الــروح  انشغال  ذاتــه، فهو  بحدّ 
بالحياة،  انشغالها  مــن  بـــدلًا  وبقائها 
ومــــا فــيــهــا مــمّــا يُـــثـــري الـــــروح ويــســمــو 
 

ّ
التي هي مصير كل النهاية  بها، نحو 

للإنسان،  تشويه  حالة  العنف  انــســان. 
لــم يكن   مــا يملك، وإن 

ّ
أعـــز يصيبه فــي 

مباشراً ومعطبا للجسد، فهو بلا شكّ 
ر 

ّ
وتتأث والمــشــاعــر،  الـــروح  مهلكات  مــن 

يات العقلية والحسية.
ّ
 الكل

ّ
به سلبا كل

في حالة الإنسانية المستقيمة، لا يجب 
على الإنــســان أن يــفــرّق بــن البشر، ولا 

 مـــا يُــفــضــي إلــيــهــا. هـــو كــــيٌّ ســــاديٌّ 
ّ

كــــل
ــلـــوعـــي، وإخــــضــــاع لــلــقــبــول بـــمـــن هــو  لـ
ــــور، ولا شـــيء  ــأمـ ــ ــد« ومـــــن هــــو مـ ــ ــيّـ ــ »سـ
آخـــر. فــعــنــد الــحــديــث عــن نــصــر مطلق، 
إنـــمـــا يُــعــنــى بـــذلـــك الإخــــضــــاع المــطــلــق، 
 وأدواتـــــــــه 

ّ
ــل ــتــ ــحــ ــيـــر المــ فـــــلا ســـــيـــــادة لـــغـ

الوحشي  الاستعماري  العنف  القاتلة. 
أســـاس الــبــلاء، وهــو الــــذراع العسكرية 
لــلــرأســمــالــيــة الــتــي تــحــمــيــه بــالأســلــحــة 
والمــــــــــــراوغــــــــــــات الـــــلـــــغـــــويـــــة والإجــــــــــــــرام 
في  تتمادى  و»إســرائــيــل«  اللامتناهي. 
فـــرض وتــطــبــيــع الــعــنــف كــطــريــقــة حياة 
ــعــــرب  ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والــ ــلـــى الـــشـ عـ
أفعالها،  الجميع بقبح  عموما، فتشوّه 
الــغــرب نحو مزيد  فــي  وتــجــرّ داعميها 
مـــن الــعــنــف والــــدمــــار والـــتـــشـــويـــه ضــدّ 
الــبــلاد الــعــربــيــة، مــن لــبــنــان إلـــى اليمن 
ــراق، ومــــن يــعــلــم من  ــعــ إلــــى ســـوريـــة والــ
والعنف  ــرام  الإجـ منهجية  سيلحقهم؟ 
منهجية  »إسرائيل«  عليها  تقوم  التي 
راســـخـــة وتـــتـــفـــاقـــم، وبـــانـــجـــرار الــغــرب 
فإنه يرسّخ لمرحلة جديدة من  وراءهــا 

الكبير  والألم  والمعاناة  العربي  العذاب 
في هذه المنطقة المثخنة بالجراح على 

يد المستعمرين وأدواتهم.
ــمُ مــــن الـــعـــنـــف أولــــئــــك الـــذيـــن  ــلـ ولا يـــسـ
بــعــيــد.  مــــن  والآلام  المــــذابــــح  يـــتـــابـــعـــون 
ـــنـــا 

ّ
ــا ضـــحـــايـــا، ضـــحـــايـــا لأن نـــحـــن أيـــضـ

مــن هــنــاك، ونــعــرف هــنــاك وأهـــل هــنــاك، 
ون 

ّ
هم يستحق

ّ
هم طيّبون وأن

ّ
ونعرف أن

ويــحــبّــون الــحــيــاة مــا اســتــطــاعــوا إليها 
لـــهـــم لا يــجــب  ، وأن مـــا يـــحـــدث 

ً
ســـبـــيـــلا

أن يــحــدث لأحــــد. ونـــريـــد لــهــم الــنــجــاة، 
نعمها   

ّ
بكل الرتيبة،  العادية  والحياة 

وتــذبــذبــاتــهــا. نــريــد لــهــم الـــخـــلاص من 
الـــــرعـــــب، والـــــخـــــلاص مــــن الــــخــــوف مــن 
الأســـــوأ، والـــخـــلاص مـــن مــشــاعــر الفقد 
ون 

ّ
والعجز. نريد لهم الحياة التي يحن

إليها ويــدعــون مــن أجــلــهــا، ويــقــاومــون 
من أجلها، حياة آمنة وكريمة.

نــحــن الــبــعــيــديــن لا نــســلــم مـــن الــعــنــف، 
فــعــقــولــنــا تـــــرزح تــحــت وطـــــأة مــوجــات 
الــقــلــق والــــخــــوف عــلــى أهـــلـــنـــا، ولــغــتــنــا 
تــصــارع، وأحــلامــنــا معجونة بما نرى 
وسيأخذنا  مستمرّين.  وقهر  مــوت  من 
كـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت والـــجـــهـــد والـــتـــأمّـــل 
ــداء  لـــنـــتـــجـــاوز أنــفــســنــا المـــصـــابـــة بـــأصـ
 
ّ
الــتــي تحن والـــدمـــار، وأنفسنا  الــجــراح 

إلـــــى الــــخــــلاص مــــن عـــنـــف الاســـتـــعـــمـــار 
وبـــشـــاعـــتـــه، وتـــرنـــو إلــــى الـــســـلام حــقــا، 

لأهلنا ولنا. 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

 في ما يرتقي بالحياة 
ّ

يجب أن يفكّر إلا
ــن، ويُـــفـــضـــي إلــى  ــ ــريـ ــ مـــع الــنــفــس والآخـ
ــوّ.  ــمـ ــعـــور بـــالـــســـلـــم والأمــــــــان والـــسـ الـــشـ
حــيــنــهــا يــنــشــغــل الإنــــســــان بـــالـــجـــمـــال، 
ــمــــال الإنـــســـانـــيـــة  جــــمــــال الــطــبــيــعــة وجــ
ــبـــشـــر مــــن نــاحــيــة  حــيــثــمــا وُجــــــــدت، والـ
والتي  وغيرها،  الاجتماعية  العلاقات 

د مشاعر الودّ والدفء. 
ّ
تول

كئ 
ّ
ــــادراً مـــا تت لــكــن الــحــيــاة الــبــشــريــة نـ

عـــلـــى اســـتـــقـــامـــة تــــامّــــة، فــــلا تــخــلــو مــن 
ــهــا مليئة بــآفــات الــســيــاســة، 

ّ
الــعــنــف. إن

المقيت  والتدافع  والــقــوّة  والسياسيّن، 
الــحــديــثــة  الــســيــاســة   

ّ
مـــن أجـــلـــهـــا. ولأن

ــريـــق المــصــالــح  نـــــــادراً مــــا تــحــيــد عــــن طـ
أســاس  على  بالتفرقة  وتــعــجّ  الضيّقة، 
والأيديولوجيا،  واللون  والعرق  الدين 
يــصــبــح الــعــنــف فـــي هـــذه الــحــالــة حــالــة 
ــاد،  ــبــ ــعــ ــتــ ــى ســـبـــيـــل الاســ ــلــ ــاع عــ ــ ــــضــ إخــ
ــر عـــلـــى  ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــشــ ويــــنــــطــــبــــق هـــــــــذا بــ
الــذي تصبّه  النار  »إســرائــيــل« وجحيم 
 يــوم 

ّ
عــلــى رؤوس الـــنـــاس فـــي غــــزة كــــل

لأكثر من مئة وعشرين يوما.
 هـــذا الــكــمّ مــن الــعــنــف الإبـــادي 

ّ
لا بـــدّ أن

ة، 
ّ
الـــذي يــهــدف إلــى إخــضــاع ســكّــان غــز

 
ّ

بكل الــدمــار  يقصد  عــمــومــا،  وفلسطن 
مـــعـــانـــى الـــكـــلـــمـــة، الـــجـــســـدي، والمـــــــادي، 
والـــروحـــي والــنــفــســي، ودمــــار أيّ فكرة 
ــذه الــبــلاد.  مــمــكــنــة عـــن المــســتــقــبــل فـــي هـ
الــعــنــف، فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، قــضــاء على 
ــيـــاة، وعــلــى  الـــحـــيـــاة وعـــلـــى ذاكــــــرة الـــحـ
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